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الـتوراة أو العھـد الـقدیـم خـلطة دسـمة مـن الـحكایـات و الـقصص والأسـاطـیر والأحـداث والـنصوص 

الـتي تسجـل تـاریـخ بـني إسـرائـیل مـنذ بـدء الخـلیقة حـتى مـنتصف الـقرن الـسادس قـبل الـمیلاد، ویـعتقد الـباحـثون 

أن الانتھاء من عملیة تحریرھا المتواصلة تمت في الفترة الممتدة من 450 – 164ق.م. 

ویـبدو واضـحاً حـضور حـضارات وثـقافـات وأدیـان بـلاد الـرافـدیـن (الـسومـریـة والـبابـلیة والأشـوریـة) 

والـشام (الـكنعانـیة والـفینیقیة والآرامـیة) وإیـران الـقدیـمة (الـزرادشـتیة والـمازدكـیة والـمانـویـة) ومـصر الـقدیـمة، 

والأنـاضـول (الـحیثیة والـلیدیـة) والـیونـان الـقدیـمة وشـبة الجـزیـرة الـعربـیة، طـاغـیاً فـي مـكونـاتـھا. كـما یـمكن 

رصد تأثیر ھذه المصادر على مسیرة بین إسرائیل: قبلیا ودینیا واجتماعیا وسیاسیا واقتصادیا وثقافیا. 

ویـتفق مـعظم عـلماء الـلغویـات والـنصوص والـتاریـخ والـجغرافـیا والآثـار عـلى أن الـتوراة أو "العھـد 

القدیم" ھي نتائج عملیات طویلة من التطور والتفاعل والتغییر. 

وشھـدت الـساحـة الـعلمیة والـفكریـة أبـحاثـاً جـادة عـن عـلاقـة "شـعب الله الـمختار" مـع بـلاد كـنعان، 

وانـتقدت تـفاصـیلھا ونـصوصـھا وتـواریـخھا، وقـدم عـلماء كـبار مـثل فـاضـل الـربـیعي وكـمال الـصلیبي نـظریـات 

مـكتملة أثـبتوا مـن خـلالـھا أن مسـرح الـروایـة الـیھودیـة الـدیـنیة والـتاریـخیة ھـو شـبھ جـزیـرة الـعرب، ولـیس 

فلسـطین، واتـھموا صـناع الاسـتشراق الأوروبـي الحـدیـث والـمعاصـر بـأنـھم یـقفون وراء ھـذا الـتزویـر لأسـباب 

 .( 1عقائدیة واستعماریة خالصة (

یـتطلب الـبحث فـي مـواضـیع مـختارة تـناولـتھا الـتوراة أو "العھـد الـقدیـم"، قـراءات ودراسـات مـعمقة 

عـما أسـلفت، لأن الـنص مـھما كـان شـكلھ ونـوعـھ ھـو نـتاج تـفاعـل مـا بـین الـمكان والـزمـان والإنـسان، ولـذا فـان 

الـتعامـل مـعھ بـصیغة الـكمال والـثقة سـیؤدي حـتماً إلـى نـتائـج ونـھایـات غـیر دقـیقة أبـداً، كـما أن إقـتطاع روایـات 

بعینھا دون أخرى، سیرسم لوحات تاریخیة ونقدیة غیر صحیحة. 

اطـلعت عـلى مـساھـمة الـدكـتور عـباس یـونـس الـعبیدي والـموسـومـة بـ "تـناقـض الـنظم الأخـلاقـیة – 

السـلوكـیة بـین أسـفار مـوسـى والأسـفار الـیھودیـة" وأود بـعد الإشـادة بجھـده الـكبیر أن أسجـل الـملاحـظات 

التالیة: 

أولاً: تـعامـل الـباحـث مـع الـروایـات الـتوراتـیة الـتي اعـتمد عـلیھا بـعیداً عـن عـمقھا الـتاریـخي 

والجغرافي والأثري واللغوي والنصي والنقدي المقارن، ولم یدرسھا في حاضنتھا المكانیة والزمانیة. 

ثـانـیاً: تـمترس أو تـمركـز الـباحـث خـلف حـقیقة شـبھ ثـابـتة تـؤكـد أن أسـفار مـوسـى بـن عـمران الخـمسة: 

(الـتكویـن، الخـروج، الـلاویـین، الـعدد، الـتثنیة) كـتبھا شـخصیا وتـعبر عـن كـنھ وجـوھـر الشـریـعة الـموسـویـة 

الحقة، لم تمسسھا قوى التزویر والتحریف أبداً، عكس الأسفار والنصوص التوراتیة الأخرى. 
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ثـالـثاً: اعـتبر الـباحـث أن ھـدف جـمیع الـنصوص الـتوراتـیة بـمختلف مـناھـلھا ھـو نشـر الـتسامـح 

والـمحبة والـعفو، وأن أیـة نـصوص أخـرى خـرجـت عـن ھـذا الـمسار أو الھـدف، قـد جـرى أو تـم تـزویـرھـا أو 

تحـریـفھا أو عـدم فـھم مـرامـیھا مـن قـبل الـرواة او السّـراد أو الـنساخ، ولـم یـقدم تفسـیراً مـقنعاً لـدمـویـة تـاریـخ بـني 

إسـرائـیل الـمروي أو الـمزعـوم كـما أوردتـھ إصـحاحـات الـتوارة الـمختلفة، وعـن سـبب سـلوكـھم الـفعلي الـمخالـف 

– حسب رؤیتھ- مع جوھر التعالیم الیھودیة السمحة. 

رابـعاً: یـرى الـباحـث أن الـكثیر مـن الـروایـات الـتوراتـیة الـتي تـضم فـي تـفاصـیلھا الـعنف أو الـقتل و 

الدمار تحمل في مضامینھا دروساً إلھیة عن الصبر والحكمة والتربیة والتعلیم. 

خـامـساً: أمـن الـباحـث أن الـروایـات الـتوراتـیة الـتي تتحـدث عـن عـنف ودمـویـة الـرب (یـھوه) والآبـاء 

الأوائـل والأنـبیاء ھـي صـناعـة یـھودیـة بشـریـة، ولـم یـقدم قـراءة نـصیة أو نـقدیـة لسـبب وظـروف دخـولـھا إلـى 

النص التوراتي، وسعى جاھداً لتبریرھا أو الدفاع عن رموزھا دون دلیل مقنع أو واقعي. 

سـادسـاً: لـم یـناقـش الـباحـث بـعمق الـنصوص الـتوراتـیة الـتي تـناولـت وعـود الـرب (یـھوه) لـبني 

إسـرائـیل "بـأرض الـمیعاد" وتـفاصـیل صـراعـھم مـع الـقبائـل الـتي كـانـت تـمتلكھا أو تـسكن عـلى جـوانـب الـطرق 

الـمؤدیـة إلـیھا أو حـولـھا، بـاعـتبار أن قـتلھم وطـردھـم وسـحقھم دون وجـھ حـق وتـعدَّ فـعلي مـن قـبلھم عـلى 

"شعب الله المختار"، ھو خرق للسلوك الأخلاقي الموسوي. 

سـابـعاً: تـبنى الـباحـث الـرؤیـة الـدیـنیة الـیھودیـة والمسـیحیة لـلنصوص الـتوراتـیة فـي سـعیة لـعرض 

وجـھة نـظره عـن الـبعد الأخـلاقـي والسـلوكـي لـمضامـینھا، وسـعى لـتقدیـم تـبریـرات وتفسـیرات لأي نـص 

یتضمن تفاصیل عكس ذلك، وتجاھل بشكل كامل الروایة الدینیة الإسلامیة عنھا. 

ثـامـناً: اعـتقد أن الـباحـث لـم یـقدم نـقداً كـافـیاً أو عـرضـاً مـعمقاً حـول الـعنف والـقتل والـدم فـي الـروایـات 

الـتوراتـیة وتـأثـیرھـا عـلى الـعقلیة والسـلوك الـیھودي، یـتناسـب مـع حجـم مـا حشـده مـن صـور وتفسـیرات عـن 

الـتسامـح والـمحبة فـي دواخـلھا، كـما أن صـورة الـضحایـا بـمختلف مـسمیاتـھم ظـلت خـارج إطـار الـتعاطـف أو 

الفھم الكافي. 

تـاسـعاً: السـلطة والـجنس والـمال ھـي محـركـات الـعنف الأسـاس داخـل الـروایـة الـتوراتـیة، وأظـن ان 

الـباحـث لـم یـتعمق فـي دراسـتھا ولـم یـنجح فـي ربـطھا بـالإطـار الـعقائـدي والـقبلي الـیھودي، وخـاصـة أن مـعظم 

أحداث التاریخ تدور في فلكھا. 
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أسـفار الـتوراة الخـمسة: (الـتكویـن، الخـروج، الـلاویـین، الـعدد، والـتثنیة) وأطـلق عـلیھا أیـضاً اسـم 

أسـفار مـوسـى ونسـبت إلـیھ وأكـد الـتراث الـیھودي بـأنـھ مـن تـلقاھـا مـن الـرب وكـتبھا شـخصیاً، ویـرى الـكثیر مـن 

الـعلماء والـمفكریـن والـباحـثین بـان لا صـلة لـھ بـھا وأنـھا كـتبت بـعده بـفترات طـویـلة عـلى یـد مجـموعـة مـن 

المؤلفین. 

یـعتبر سـفر الـتكویـن الـعمود الأسـاس لـلكتاب الـمقدس كـلھ، وھـو نـص روحـانـي سـلمي، ھـدفـھ ربـط 

الـفرد بـالـسماء وتـرسـیخ الـمنھج الإنـسانـي الاجـتماعـي الـمتسامـح والـمتعاون، ویـُعني بـالـقیم الأخـلاقـیة البسـیطة 

الموازیة للبنى التحتیة للمجتمع، ویقدم المصدر والتفسیر المبدئي لجمیع العقائد الكتابیة الرئیسة. 

د خـارطـة أخـلاقـیة ھـدفـھا صـناعـة أركـان وأسـس السـلام والـتسامـح والـعفو والأمـن الاجـتماعـي  ویـُعُّ

الـعام وحـل الـصراعـات بـین الـعشائـر الـمختلفة وتـفھم أخـطاء الآخـریـن وبـواعـثھم والـحیلولـة دون اشـتعال 

الحـروب بـینھا. وتـعتمد محـركـات ھـذا الـسفر بـشكل تـام عـلى الـقدرات الـمطلقة لـلإلـھ الـواحـد الأحـد (یـھوه)، 

وتحكمھ بكل شيء یحدث في الكون. 

ولـلدلالـة عـلى ھـذا التحـلیل عـرض الـباحـث سـتة نـصوص مـن سـفر الـتكویـن وصـنفھا ضـمن مـساریـن 

أخلاقیین وسلوكین اثنین ھما: 

) وھـجوم إبـراھـیم  2اولاً: الـحسم الـدمـوي الـعنیف وتـمثل فـي تـفاصـیل قـصة قـتل قـابـیل لأخـیھ ھـابـیل (

) وانـتقام أبـناء یـعقوب مـن شـكیم بـن حـمور  3عـلى مـمتلكات مـلك عـیلام كـدر لـعومـر، لتحـریـر ابـن أخـیھ لـوط (

 .( 4الحوي وعائلتھ ومناطق اقامتھ بسبب سبیھ لأختھم دینة بنت یعقوب (

وقـد اعـتبر الـباحـث ھـذه الأحـداث خـارجـة عـن سـیاق الـواقـع الـزمـانـي والـشخصي والاجـتماعـي الـذي 

حـدثـت فـیھ، وعـد حـادثـة قـتل قـابـیل لأخـیھ ھـابـیل صـراعـاً رمـزیـاً فـردیـاً، وحـرب إبـراھـیم مـع كـدر لـعومـر مـنافـیة 

 ً ومـعارضـة لـمكونـات شـخصیة الـنبي الـمسالـم، ومجـزرة أبـناء یـعقوب ضـد شـكیم بـن حـمور الـحوي خـروجـا

عـن نـظام عشـیرة الأمـومـة، وعـدم قـدرة عـلى فـھم مسـیرة الـنضوج المسـتمر لـلأحـكام والشـرائـع والتحـریـمات 

التي صنفت وتحكمت في علاقة الأفراد با� والمجتمع. 

وحـسم الـباحـث وجـھة نـظره تـجاه قـصص ھـذا الـمسار ورأى بـأنـھا تـتناقـض مـع عـصر الآبـاء، 

واحـداث سـفر الـتكویـن الـذي تـتحكم فـیھ قـیم الـعفو والـتسامـح، ولـذا فھـي دخـیلھ عـلى وقـائـع ھـذا الـسفر ونسـبت 

أو أضـیفت الـیھ لاحـقاً عـلى أیـدي الـنساخ الـذیـن فشـلوا فـي دراسـة ومـعرفـة تـاریـخیة الحـدث مـن خـلال تحـلیل 

تفاصیلھ وربطھا بالمكان والزمان والأبطال.  
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ثـانـیاً: الـحسم الأخـلاقـي الـذي خـتم قـصص الـخلافـات بـین إبـراھـیم و أبـِیمَالـِك مـلك الفلسـطینیین حـول 

) وبـین یـعقوب وأخـیھ عـیسو حـول أمـوال  5سـبي الأخـیرة لـسارة زوجـة الأول وإعـادتـھا لـھ مـعززة مـكرمـة(

). وبـین یـوسـف بـن رحـیل وإخـوتـھ الـذیـن خـضعوا لـنوازعـھم وغـیرتـھم الـشخصیة  6ومـمتلكات أبـیھم (

 .( 7واضطرابھم النفسي ورغبتھم بعطف واستئثار أموال والدھم (

واعـتبر الـباحـث طـریـق وسـبل مـعالـجة ھـذه الـخلافـات تـكریـس لـجوھـر السـلوك الـسامـي الـذي یـمتاز بـھ 

مجتمع الآباء المؤسسین من عفو وتسامح وألفة ومحبة وسمو. 
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یـعد سـفر الخـروج الـنص الأھـم الـذي یـضم تـفاصـیل ولادة ونـشأة وحـیاة مـوسـى بـن عـمران ومـراحـل 

قـیادتـھ وزعـامـتھ لـبني إسـرائـیل، وولادة أو تـشكل مـبادئ وأسـس دیـانـتھ وشـریـعتھ والـنظم والـقوانـین الـمنبثقة 

عـنھا، كـما یـعتبر الـموضـع الـذي رصـد واقـع ومـضمون وعـلاقـات مـجتمع بـني إسـرائـیل مـع الـمكونـات 

السـیاسـیة والـعشائـریـة والـدیـنیة فـي الأمـاكـن الـتي اسـتقروا فـیھا أو ھـاجـروا إلـیھا. ویـمكن تـلخیص مـحتویـات 

الـسفر الـثانـي مـن أسـفار مـوسـى بـأنـھ تـرجـمة دقـیقة لخـروج بـني إسـرائـیل مـن أرض مـصر إلـى "أرض 

المیعاد". 

اسـتعرض الـباحـث قـصة مـوسـى وخـروج بـني إسـرائـیل مـن مـصر كـما أوردھـا سـفر الخـروج، لـیؤكـد 

على الحقائق التالیة: 

أولاً: مـوسـى نـبي دیـانـة جـدیـدة وجھـتھا (یـھوه) -إلـھ الـكون الـواحـد-، وتـرتـبط جـذورھـا عـمیقة مـع 

 .( 8دعوة وطقوس إبراھیم وإسحاق ویعقوب، وھدفھا إحیاء الصلات والعبادات المشتركة (

ثـانـیاً: مـوسـى نـبي سـلام صـاحـب دعـوة حـریـة یـرفـض الـقوة والحـروب والـثورات والـدَّم والـقتل لـم 

یحـمل سـیفاً أو رمـحاً بـل عـصا خشـبیة یـتوكـأ عـلیھا ویـدیـر بـھا شـؤونـھ، ولـم یـرغـب بتسـلیح أفـراد شـعبھ ودفـعھم 

 .( 9إلى الفوضى والثورة ضد مستعبدیھم بل دعاھم إلى التعامل السلمي الصبور (

ثـالـثاً: لـم یسـتخدم مـوسـى وھـارون فـي حـوارھـما وصـراعـھما مـع فـرعـون سـوى معجـزات (یـھوه) 

دون تحـریـض عـلى الـعنف أو الخـداع أو الـمراوغـة، وأعـلنا أمـامـھ مـراراً سـعیھما الـى إقـامـة مـجتمع عـادل 

یخـلو مـن الـعبودیـة والـفقر والـطبقیة، وطـلبا مـنھ الـسماح لـبني إسـرائـیل عـبادة ومـخاطـبة إلـھھم الـوحـید، 

 .( 10والخروج إلى الصحراء خوفاً أن یبتلیھم ربھم بالوباء او القتل (

رابـعاً: لـعب (یـھوه) دوراً فـي ردع فـرعـون وبـث الـرعـب فـي دواخـلھ مـن دعـوة مـوسـى، وقـتل كـل 

حـيّ فـي مـصر سـواءً كـان إنـسانـاً أو حـیوانـاً، ونشـر الامـراض والـكوارث فـیھا لـكي یسھـل خـروج بـني اسـرائـیل 
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مـنھا. وأغـرق فـرعـون وجـیشھ فـي البحـر لإتـاحـة الـمجال لـموسـى وبـني إسـرائـیل إكـمال مسـیرتـھم نـحو "ارض 

 .( 11المیعاد"(

خـامـساً: قـام مـوسـى بخـطوات ھـامـة لإنـضاج الشـریـعة والأحـكام الـموسـویـة، وتـنظیم عـباداتـھا 

 .( 12وأحكامھا وإبراز المسموحات والممنوعات فیھا (

سـادسـاً: أدى غـیاب مـوسـى عـن بـني إسـرائـیل لـلعبادة إلـى تـمرد أخـیھ ھـارون عـلى سـلطتھ وقـیامـھ 

 .( 13بـصناعـھ إلـھ عـلى شـكل عجـل ذھـبي عـبده شـعبھ مـما أغـضب (یـھوة) وھـدد وحـدة الـمؤمـنین وقـناعـاتـھم (

واعـتبر الـباحـث ان ھـذه الـثورة أو الـتمرد ھـو فـعل یـتماشـى مـع الـتفاعـلات الـقبلیة داخـل الـمجتمع الإسـرائـیلي 

ھدفھا سد ثغرة عدم رؤیة (الإلھ) من جھة وغیاب النبي القائد والرائد من جھة أخرى. 

سـابـعاً: بـعد خـروج بـني إسـرائـیل مـن مـصر بـقیادة یـوشـع بـن نـون تـصادمـوا مـع قـبائـل الـعمالـیق 

). واعـتبر الـباحـث اتـباع مـوسـى غـیر  14الـعربـیة، الـذي فـرضـوا الـقتال والـصدام والـدم عـلى بـني إسـرائـیل (

معتدین على أحد بل ھم مدافعون عن أنفسھم. 

أكـد الـباحـث مـن خـلال تـناولـھ لـلأحـداث الـمختارة مـن سـفر الخـروج عـلى سـلمیة الـدیـانـة الـموسـویـة 

وحـرصـھا عـلى عـدم الـصدام مـع أحـد، وإذا سـلك أتـباعـھا فـعلاً مـناقـضاً لـذلـك، فـإنـھم قـد دُفـعوا لـذلـك عـنوة. وقـدم 

مـوسـى كـرمـز دیـني مـسالـم یحـرص عـلى الـعفو والـتسامـح والـحوار ویـسعى لنشـر دعـوتـھ بـالـكلمة الـحسنة 

والخطاب الھادئ، بعیداً عن السلاح بشتى أصنافھ والدم والقتل بمختلف أشكالھ. 

وعـندمـا یـرتـكب مـوسـى أعـمالاً و تـصرفـات عـنف وقـتل، یـسارع الـباحـث لـعرض تـبریـرات لأفـعالـھ، 

ویـعتبر حـادثـة قـتل مـوسـى -قـبل أن یـبعث رسـولاً إلـى فـرعـون- لـرجـل قـبطي مـصري لا یـعرفـھ أصـلاً ولا 

) عـملاً فـردیـاً غـیر مـسؤول جـاء رداً عـلى شـدة مـعانـاة أبـناء شـعبھ فـي مـصر وتـعرضـھم  15عـلاقـة لـھ بـھ (

لـلتنكیل والسخـرة والأعـمال الـصعبة، ویـرى إصـدار مـوسـى أوامـره لـبني لاوي بـالتخـلص مـن جـموع 

 ً ) عـملاً مـدروسـا 16الـمتمردیـن عـلى دعـوتـھ والـمشاركـین لأخـیھ ھـارون فـي صـناعـة وعـبادة العجـل الـذھـبي (

ھـدفـھ تـكریـس خـدمـة الـلاویـین لـربـھم وعـقیدتـھم ضـاربـاً بـعرض الـحائـط مـقتل ثـلاثـة آلاف رجـل مـنھم مـن 

الضحایا الأبریاء. 
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یـوصـف سـفر الـلاویـین بـأنـھ نـص دیـني ھـدفـھ الـتأكـید عـلى الشـرائـع أو الأحـكام أو الـممارسـات 

الطقسـیة والأخـلاقـیة والـقانـونـیة الـتي یـتوجـب عـلى بـني إسـرائـیل اتـباعـھا بـعد انـطلاق مسـیرة دیـانـتھم 

الـموسـویـة، ویھـدف إلـى ربـط الـمجتمع الإسـرائـیلي بـالـواقـع الجـدیـد فـي جـمیع الـمجالات، ومـساعـدتـھ فـي الـتحول 

مـن عـصر الأمـومـة الـى عـصر الأبـوة، ومـن مـرحـلة الـقبلیة إلـى عھـد الـقیم والـقوانـین والـضوابـط الـمحكمة. كـما 
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یـشكل قـفزة نـوعـیة واضـحة ھـدفـھا تـغییر قـواعـد الـزواج والـطھارة والـكفارة والـقداسـة والشـرائـع والـقرابـین 

 .( 17والكھانة، وزیادة صلة بني إسرائیل بإلھھم ودیانتھم ومجتمعھم(

ویـأتـي إبـراز الـباحـث لـمحتویـات ودلالات ھـذا الـسفر، إیـمانـاً مـنھ بـالـدور الـذي لـعبتھ نـصوصـھ فـي 

إعـلاء الـقیم الأخـلاقـیة داخـل الـمجتمع الإسـرائـیلي، وتـوجـیھھا أفـراده نـحو أسـس الـمحبة والـتسامـح والانـضباط، 

والالتزام بأحكام الجزاء وطقوس الدیانة الموسویة الجدیدة المختلفة. 

وغـاب عـن الـباحـث الـربـط بـین الـصراع الـمحتدم داخـل الـمؤسسـتین الـدیـنیة والـعشائـریـة أو الـدنـیویـة 

حـول فـھم الـمتغیرات السـلوكـیة والـمجتمعیة الـتي تـمت داخـل الـمجتمع الإسـرائـیلي، الأمـر الـذي أدى إلـى الـردة 

الـعقائـدیـة، وھـذا مـا فسـرتـھ الـحوارات بـین الـملك یـوشـیا بـن آمـون، وجـمھور الـكھنة والـكُتاب مـن أركـان حـكمھ 

 ً وســلطتھ، وربــما كــان الســبب الــحقیقي وراء تــرك أو تــغییب أو ضــیاع نــصوص ھــذا الــسفر الــھام وقــتا

 .( 18طویلاً(

 -5

نـظر إلـى سـفر الـعدد بـأنـھ قـراءة لـواقـع وإمـكانـیات بـني إسـرائـیل أثـناء مـكوثـھم فـي صحـراء سـیناء، 

وقـبل إسـتیلائـھم أو وصـولـھم إلـى "أرض الـمیعاد"، وھـو مـحاولـة لـدراسـة وحـدة الـمجتمع الإسـرائـیلي 

وعلاقات مكوناتھ بعضھا ببعض وصلاتھما بالإلھ (یھوه) والنبي موسى على حد سواء. 

اسـتقطع الـباحـث ثـلاث قـصص عـاشـھا مـوسـى فـي مسـیرتـھ الـصعبة مـع شـعبھ، بـرزت فـیھا مـكونـات 

شخصیتھ المتمیزة بالتسامح والمحبة والألفة. 

أولـھا: بـعد أن تـزوج مـوسـى امـرأة كـوثـیة، احـتجت اخـتھ مـریـم عـلى ذلـك، وحـرضـت أخـاھـا ھـارون 

عـلیھ، فـعاقـبھا (یـھوه) بـالـبرص، فـتوسـل مـوسـى الإلـھ أن یـصفح عـنھا ویـسامـحھا ویـرأف بـھا ویـشفیھا فـفعل 

) وعـلل الـباحـث تـصرف مـریـم بـأنـھ نـاجـم عـن احـتجاجـھا عـلى الـتغییرات الـتي احـدثـتھا الـقوانـین  19ذلـك.(

الموسویة على شروط الزواج داخل المجتمع الإسرائیلي. 

وثـانـیھا: عـندمـا تـمرد جـزء مـن الـشعب الإسـرائـیلي عـلى مـوسـى وطـالـبھ بـأمـور حـیاتـیة ودیـنیة تـبتعد 

عـن جـوھـر دعـوتـھ، أراد (یـھوه) مـعاقـبتھم بـقوة، لـكن نـبیھم الـرحـیم الحـلیم نـاشـده ألا یـفعل ذلـك وأن یـسامـحھم 

 .( 20فتم لھ ما طلب (

أرسـل مـوسـى مجـموعـة مـن رؤسـاء بـني إسـرائـیل لإسـتطلاع أحـوال أرض كـنعان بھـدف الإنـتقال 

إلـیھا، إلا أنـھم أوصـوه عـدم فـعل ذلـك بسـبب إسـتقرار شـعب الـعمالـقة الـجبار الـقوي الـمقاتـل فـیھا، وانـتشار 

الـمدن الـخصبة الـحصینة عـلى أراضـیھا، وانـقسم بـنو إسـرائـیل بـین دعـاة الـعودة الـى مـصر أو المسـیر إلـى 
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"أرض الـلبن والعسـل"، وغـضب (یـھوه) غـضباً شـدیـداً، وأراد إنـزال وبـاء عـلیھم یـجتثھم مـن الـحیاة، إلا أن 

 .( 21موسى ناشده الرحمة وغفران ما ارتكبھ شعبھ، فاستجاب لما طلب (

وأشـار الـباحـث إلـى سـیاسـة الـتسامـح الـتي اتـبعھا مـوسـى مـع الـعشائـر الـتي صـادفـھا بـنو إسـرائـیل فـي 

طـریـق مسـیرتـھم الـى أرض كـنعان، رغـم مـوقـفھم الـمعادي لأسـباب عـقائـدیـة وتـحالـفات مـتضاربـة، واضـطر 

مـوسـى إلـى إصـدار الأوامـر لـشعبھ مـن أجـل السـیطرة عـلى أراضـي الـقبائـل الـمعادیـة وقـتالـھا مـن أجـل تـحقیق 

 .( 22ھدفھ الأساس الوصول الى "ارض المیعاد" (

ومـن الـمثیر لـلانـتباه تـجنب الـباحـث الحـدیـث عـن أرض كـنعان ووعـد (یـھوه) لـبني إسـرائـیل بـامـتلاكـھا 

أو الـعودة إلـیھا ومـناقـشة ودراسـة وتحـلیل ھـذه الـنقطة مـن جـمیع الـجوانـب، وربـما مـن بـاب تـعارضـھا مـع 

عـنوان بـحثھ الـموسـوم بـالـتسامـح والـعفو فـي الـدیـانـة الـموسـویـة لأن سـحق وقـتال الـقبائـل الأخـرى دون وجـھ حـق 

وصدام فعلي ھو عمل دموي وغیر أخلاقي أصلاً 
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أسـفار الأنـبیاء مجـموعـة مـن الـقصص والأحـادیـث الـدیـنیة والـتاریـخیة والأدبـیة تـرصـد واقـع بـني 

إسـرائـیل فـي فـترات مـختلفة تـم تـناقـلھا عـبر الأجـیال الـمتعاقـبة ویـعتقد بـأنـھا كـتبت فـي أواخـر الـقرن الـثانـي 

عشـر قـبل الـمیلاد، وتـزخـر بـمظاھـر الـعنف والـقتل والاغـتیال والاغـتصاب والـصراع والانـقسام وحـرق 

الـمدن وتـھجیر الـسكان الآخـریـن مـن مـناطـقھم، وتـقسم الـى مجـموعـتین الأولـى: الأنـبیاء الـكبار وتـشمل أسـفار 

یـوشـع والـقضاة وصـموئـیل الأول والـثانـي والـملوك الأول والـثانـي، والـثانـیة: الأنـبیاء الأواخـر وتـضم أسـفار 

أشـعیا وأرمـیا وحـزقـیال، وأسـفار الأنـبیاء الـصغار وھـم: اثـنا عشـر نـبیاً وھـم: ھـوشـع ویـوئـیل وعـامـوس 

وعوبیدیا ویونان ومیخا وناحوم وحبقوق وصنفیا وحجي وزكریا وملاخي. 

اخـتار الـباحـث تـسع حـكایـا مـن مجـموعـة أسـفار الأنـبیاء الـكبار لیسـتعرض واقـع بـني إسـرائـیل 

وظروف تطور رؤیتھم الدینیة والسیاسیة والاجتماعیة. 

أولـھا: دخـول خـلیفة مـوسـى یـوشـع بـن نـون (أریـحو) مـع بـني إسـرائـیل وأبـادوا جـمیع سـكانـھا وأحـرقـوا 

ودمـروا مـكونـاتـھا وسـلبوا كـل ثـمین فـیھا مـن ذھـب وفـضھ وأودعـوه خـزائـن (یـھوه) وھـتفوا ورقـصوا عـلى 

أنـقاض الـمدیـنة ولـعن قـائـدھـم كـل مـن سـیقوم لاحـقاً بـاحـیاء أي جـزء مـنھا لـدورھـا فـي الشـرور. ویـعد سـقوط 

أریـحا أول نـصر لـنبي إسـرائـیل فـي الـمنطقة، وأشـرف الـرب (یـھوه) عـلى مـراحـل حـصارھـا وإحـتلالـھا وبشـر 

 .( 23یشوع بن نون بالنصر(

ثـانـیھا: ھـاجـم جـیش بـني إسـرائـیل بـقیادة یـشوع بـن نـون مـدیـنة عـاي الـواقـعة غـرب (أریـحو) وأبـاد 

سـكانـھا وأحـرقـھا وصـلب ومـثلَ بـأجـساد قـتلاھـا وفـي مـقدمـتھم مـلكھا وتـم ذلـك بـدعـم وتخـطیط وإشـراف وتـوجـیھ 

مـن (یـھوه) وھـو درس ھـام لـبني إسـرائـیل بـأن الـثقة فـیھ سـتؤدي حـتماً الـى الـنصر. وأراد إكـرام جـیش بـني 
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إسـرائـیل وتـوزیـع الـغنائـم الـتي نھـبوھـا عـلیھم، جـراء إخـلاصـھم ومـجھودھـم واسـتعدادھـم الـمتواصـل لـلدفـاع عـن 

 .( 24عقیدتھم(

ثـالـثھا: ھـزم جـیش بـني إسـرائـیل بـتشجیع مـن الـقاضـیة والـنبیة والـشاعـرة دبـورة بـقیادة زوجـھا بـاراق 

ابـن أبـینوعـم الـجیش الـكنعانـي فـي مـعركـة جـبل طـابـور بـقیادة سـیسرا -قـائـد جـیش یـابـین مـلك كـنعان- وھـرب 

الأخـیر الـى سھـل صـعنیم فـي جـنوب الـبلاد واخـتبأ عـند یـاعـیل زوجـة جـابـر الـقیني، فـأسـقتھ الحـلیب الـمسموم 

)، واعـتبر عـمل الـقاتـلة عـملاً بـطولـیاً جـاء تـنفیذاً لإرادة (یـھوه) فـي التخـلص  25وھـشمت رأسـھ بـوتـد خـیمتھا (

من أعداء بني إسرائیل. 

رابـعھا: أذاق الـمدیـانـیون الـذیـن امـتدت أراضـیھم مـن خـلیج ایـلوت الـى مـؤاب وطـور سـیناء بـني 

إسـرائـیل الـذل والـھوان، فـحث مـلاك الـرب (یـھوه) الـشاب جـدعـون بـن یـوآش الأبـیعزري مـن بـلدة عـفرة عـلى 

قـیادة جـیش بـني إسـرائـیل وھـزیـمة الأعـداء فـتم ذلـك، وانـتصر عـلیھم، إلا أنـھ بـعد ذلـك صـنع صـنماً لـقومـھ 

)، ویـبدو أن ذلـك یـتوافـق مـع مـحاولات عـدیـدة لأنـبیاء ومـلوك وكـھان بـني  26عـبدوه وتـركـوا عـبادة ربـھم (

إسـرائـیل لإشـراك آلـھة مـختلفة مـع الـرب (یـھوه) وھـو تـجاوز خـطیر لأسـس الـدیـانـة الـموسـویـة الـتي وضـعت 

أصولھا في عھد موسى وھارون. 

خـامـسھا: أنـجب الـقاضـي جـدعـون بـن یـوآش سـبعین ولـداً أحـدھـم یـدعـى أبـیمالـك بـن یـربـعل ابـن أمـة 

)، وأظھـرت الـقصة  27مـن شـكیم، فحـرض الأخـیر أخـوالـھ لـقتل إخـوتـھ لـیتسنى لـھ تـزعـم عشـیرتـھ، فـتم لـھ ذلـك (

عدم وفاء بني إسرائیل لصانع أبرز انتصاراتھم ضد المدیانیین جدعون بن یوآش والد القتلى والقاتل. 

سـادسـھا: نـذر فـیفتاح الجـلعادي مـن سـبط منسـى أحـد شـخصیات بـني إسـرائـیل الـعائـد مـن جـبھة 

الحـرب مـنتصراً عـلى بـني عـمون تـقدیـم أول مـن یخـرج مـن بـاب بـیتھ لاسـتقبالـھ ھـبة لـلرب (یـھوه) فخـرجـت 

)، ویـبدو أن الـرب وافـق عـلى ھـذا  28ابـنتھ الـوحـیدة فـأوفـى بـنذره وقـام بـإحـراقـھا مسـتسلمة لإرادتـھ ورغـبتھ (

الـنذر، ولـو لـم یـرغـب لأوقـفھ، كـما فـعل فـي حـادثـة نـذر إبـراھـیم الخـلیل ذبـح فـلذة كـبده إسـحاق كـدلالـة واضـحة 

عـلى عـدم قـبولـھ الـذبـائـح البشـریـة، عـلى عـكس الـقصة الـتي یـناقـشھا ھـذا الـنص. وربـما یـثبت ذلـك الـتدخـل 

البشري في تحریر التوارة لتعبر عن عقلیة وظروف المرحلة التي صنفت القصص فیھا. 

یـة لأحـد أبـناء سـبط لاوي عـندمـا  سـابـعھا: اغـتصبت وقـتلت مجـموعـة مـن رجـالات سـبط بـنیامـین سـرَّ

كـانـا فـي ضـیافـة أحـد أفـرادھـا فـقطع الـمكلوم جـثة الـضحیة ووزعـھا فـي مـختلف أنـحاء الـبلاد لـیحكم الـناس فـي 

قـضیتھ، فـاجـتمع رجـالات أسـباط بـني إسـرائـیل وطـالـبوا زعـامـات سـبط بـنیامـین تسـلیم الـجناة الأشـرار 

فـرفـضوا، فـانـدلـعت الحـرب بـینھما. وأدار (یـھوه) الـمعارك بـنفسھ، ومـنح الـنصر لسـبط الـجناة مـرتـین ثـم 

ھـزمـھم فـي الـجولـة الـثالـثة، وسـمح لأسـباط بـني إسـرائـیل قـتل جـموع سـبط بـنیامـین وحـرق وتـدمـیر مـدنـھم 

 .( 29وبیوتھم (
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ثـامـنھا: اشـتھى داود مـلك بـني إسـرائـیل بثشـبع بـن ألـیعام امـرأة أحـد قـادة جـیشھ الـبارزیـن ویـدعـى 

أوریـا الـحثي، فـضاجـعھا وحـملت مـنھ، وأرسـل زوجـھا الـى جـبھات الـقتال الـمتقدمـة بھـدف التخـلص مـنھ فـقتل 

فـي عـملیة إغـتیال صـریـحة. وقـام (یـھوه) بـإنـھاء حـیاة الـطفل عـند ولادتـھ عـقابـاً لـداوود عـلى فـعلتھ الـشنعاء 

وسـلط ابـنھ آمـنون لـیضاجـع إحـدى شـقیقاتـھ وتـدعـى ثـامـار، فـقتلھ أحـد إخـوتـھا ویـدعـى أبـشالـوم، وانـشق عـن 

والـده ونشـبت بـینھما حـروب وعـداوات طـویـلة، وتـدخـل (یـھوه) مـرة أخـرى وقـتل انـشالـوم عـقابـاً لـھ عـلى تـمرده 

 .( 30على أبیھ(

وتـقدم الـقصة صـورة زعـیم إسـرائـیل الـذي لا یـتمتع بـأي خـلق ولا انـضباط ولا مـسؤولـیة، كـما تـعكس 

تصرفات (یھوه) المضطربة فھو یأمر بتنفیذ عقوبات غیر منطقیة وظالمة لا تتماشى مع مكانتھ. 

تـاسـعھا: رفـع (یـھوه) مـن مـكانـة عشـیقة داود وزوجـھا مـنھ وانـجبت غـلامـاً شـرعـیاً یـدعـى سـلیمان، 

اصـبح فـیما بـعد ثـالـث مـلوك بـني إسـرائـیل الأوائـل الأقـویـاء الـبارزیـن، وقـد عـاش الـمذكـور حـیاة تـرف ونـساء 

تـجاوزت الحـدّ الـذي أحـاط بـوالـده وابـتعد شـعبھ عـن دعـوة مـوسـى كـثیراً، مـما حـدا بـ (یـھوه) الـى مـعاقـبة بـني 

إسـرائـیل وقـسم مـملكتھم إلـى قـسمین: مـملكة یـھودا ومـملكة إسـرائـیل، فھـل اخـتلقت الـقصة لـتبریـر ھـذا الانـقسام 

 .( 31التاریخي ؟ (

والـسؤال الـذي یـطرح نـفسھ، مـاذا أراد الـباحـث أن یـقول مـن وراء إخـتیاره وعـرضـھ لـمثل ھـذه 

القصص المنتقاة من أسفار الأنبیاء؟ 

لا تـعبر ھـذه الـحكایـا عـن جـوھـر الشـریـعة الـموسـویـة الـسمحاء، بـل تـعارضـھا بـشكل واضـح، كـما أنـھا 

تناقض الأسس والقواعد التي أوردھا موسى في أسفاره الخمسة أولى. 

وتـعكس ھـذه الـقصص حـالـة الانـقسام والتشـرذم والـتردي فـي دواخـل بـني إسـرائـیل وسـیطرة تـراث 

المجتمعات والقبائل المحیطة علیھم، الأمر الذي أدى إلى انحراف شامل عندھم في جمیع المجالات. 

وتـعد تـفاصـیل الـقتل والـدم والـعنف الـواردة فـي مـتنھا بـعیدة عـن أخـلاق وقـیم الـدعـوة الـموسـویـة ولا 

عن سلوك وأخلاق بني إسرائیل. 

إن جھـل سُـراد ھـذه الـقصص لـمكونـات الشـریـعة الـموسـویـة وعـدم إلـمامـھم بـأسـفار مـوسـى الخـمسة 

الأولى، ھو أحد الأسباب وراء ظھورھا في أسفار القضاة. 

یـریـد الـباحـث الـتأكـید مجـدداً عـلى أن الـدیـانـة الـموسـویـة ھـي مـنبع سـلام ومـحبة ووئـام وعـفو، وإذا 

ظھر منھا غیر ذلك فھو دخیل علیھا ولا یعبر عنھا. 
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